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يــوم الأربعــاء، وصــل محمد بــن ســلمان، ولي العهــد الســعودي المثــير للجــدل، إلى العاصــمة لنــدن في إطــار
يـر يـارة سـتدوم لثلاثـة أيـام. وفي المطـار، كـان في اسـتقبال هـذا الشـاب، البـالغ مـن العمر 32 سـنة، وز ز
الخارجيـة البريطـاني بـوريس جونسـون. كمـا تنـاول ولي العهـد الغـداء مـع الملكـة إليزابيـث الثانيـة، وهـو

شرف نادرا ما يحظى به شخص لم يصبح بعد حاكما لبلاده.

في وقـت لاحـق، مـن المفـترض أن يتنـاول محمد بـن سـلمان العشـاء مـع الأميريـن تشـارلز وويليـام، وهمـا
اثنين من العائلة المالكة اللذان يشبهانه كثيرا، حيث أنهما الأقرب لولاية العهد، إلا أنهما لا يتمتعان

بنفوذ سياسي يضاهي ذاك الذي يملكه ولي العهد السعودي.

السعودية تستخدم القوة في هذا الصراع دون التفرقة بين المسلحين
والمدنيين، وهو ما خلف نتائج كارثية على المدنيين اليمنيين
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يارته تحولت إلى لكن رغم فخامة الاستقبال والسجاد الأحمر الذي فُرش لمحمد بن سلمان، إلا أن ز
ير يعتمد على العلاقات العامة، بين من يساندون الخطوات التي اتخذها في المملكة العربية صراع مر
الســعودية، وأولئــك الذيــن يعتبرونــه “مجــرم حــرب”. وقــد انحرفــت هــذه المعركــة في بعــض الحــالات
بشكـل عبـثي، مثلمـا حـدث عنـدما وُضعـت لافتـات دعائيـة للسـعودية علـى مواقـع إلكترونيـة بجـانب

المقالات التي تنتقد ولي العهد.

https://twitter.com/Tweet_Dec/status/971309288223330304

في الواقع، ساهم محمد بن سلمان في الدفع نحو إرساء سياسات ليبرالية في الداخل، لعل أبرزها قراره
التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارة، فضلا عن أنه يعتبر حليفا اقتصاديا أساسيا لبريطانيا بعد

خروجها من الاتحاد الأوروبي، بيد أن سياسته الخارجية مثيرة للجدل بالنسبة للندن.

وتجــدر الإشــارة إلى أن ولي العهــد هــو العقــل المــدبر للتــدخل الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، ضــد
المليشيــات المدعومــة مــن قبــل إيــران. ومــن خلال هــذا التــدخل، يــرى المعــارضون أن المملكــة العربيــة
السعودية تستخدم القوة في هذا الصراع دون التفرقة بين المسلحين والمدنيين، وهو ما خلف نتائج

كارثية على المدنيين اليمنيين، وفاقم ما يوصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

 

 شاحنات تحمل رسائل ترحيب بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في “وايت هول” وسط
مدينة لندن في السابع من آذار/ مارس.



كــثر مــن 10 آلاف شخــص في اليمــن منــذ حســب تقــديرات الأمــم المتحــدة خلال العــام المــاضي، قتــل أ
كثر من ثلاثة ملايين شخص للتهجير، وتقدر الأمم المتحدة أن 80 بالمائة من سنة 2015. كما تعرض أ

السكان يحتاجون للمساعدة الإنسانية.

مــن المفارقــات المحرجــة لبــوريس جونســون ورئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، أن بريطانيــا تمثــل أحــد أهــم
مــزودي المملكــة العربيــة الســعودية بالأســلحة. وحســب بعــض التقــديرات، ارتفعــت مبيعــات بريطانيــا
للأســـلحة للســـعودية بنســـبة 500 بالمائـــة، لتبلـــغ قيمتها 6.4مليـــار دولار بعـــد ســـنة 2015؛ أي منـــذ
يــاض أول وجهــة انطلاق التــدخل العســكري الســعودي في اليمــن. وفي الــوقت الحــالي، أصــبحت الر

للأسلحة المصنعة في بريطانيا.

في اســتطلاع للــرأي، أطلقتــه “حملــة مناهضــة تجــارة السلاح”، وأجرتــه مؤســسة “بوبــولس فاونــد”،
تــبين أن ســتة بالمائــة فقــط مــن الــرأي العــام البريطــاني يسانــدون بيــع الأســلحة للســعودية، فيمــا
يــارة ولي العهــد لبلــدهم. ووســط هــذه الحالــة العامــة مــن انعــدام الثقــة، غطــت يعارض 37 بالمائــة ز
اللافتات الدعائية المروجة لإصلاحات ولي العهد السعودي شوا مدينة لندن، في محاولة لكسب ود
البريطانيين. وقد ظهرت هذه الدعايات على اللوحات المعروضة في الشوا، وعلى سيارات الأجرة

والشاحنات، وحتى في الصحف.

https://twitter.com/andreas_krieg/status/970939190048419840

https://twitter.com/QSmsk/status/970826133896859648

https://twitter.com/cjw92_/status/971350302887641088/

https://twitter.com/markmackinnon/status/971309632428834821

في الحقيقــة، إن شركــة “أي إي آي ســعودي”، المشرفــة علــى هــذه الحملــة الترويجيــة، هــي مؤســسة
تقديم استشارات تم تسجيلها في الرياض سنة 2002. وفي تدوينة على أحد المواقع، سلط مؤسس
هـذه الشركـة الضـوء علـى التغيـيرات الهامـة الـتي شهـدتها المملكـة العربيـة السـعودية خلال السـنوات

الأخيرة، مثل التوجهات الجديدة لإدماج المرأة في الفضاء العام.

في هــذا الســياق، كتــب آدم هوســييه، البريطــاني الــذي أســس هــذه الشركــة، “إذا كــان هنــاك شخــص
واحــد لعــب دور القــوة الدافعــة لإحــداث هــذه التغيــيرات، فهــو ولي العهــد محمد بــن ســلمان، المعــروف
اختصارا باسم م.ب.س. لقد واجه مقاومة بالطبع، سواء من الداخل أو من القوى الخارجية، إلا أن

عزيمته لم تفتر”.

لكــن يبــدو أن هــذه اللافتــات المرحبــة بــولي العهــد الســعودي لم تكــن الوحيــدة الــتي اكتســحت شــوا
لندن. فوسط مدينة لندن، تم تغليف الحافلات برسائل تتهم بن سلمان بأنه مجرم حرب، فيما نشر
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسوما لإبلاغ رسالة إلى ولي العهد مفادها أنه “غير مرحب

به”.



https://twitter.com/DrAlakbarov/status/971158480622178305/

في هذا الإطار، قام بعض الناشطون الحقوقيون، على غرار المنتمين إلى “آفاز” وهي منظمة حقوقية
عالمية، بوضع شاحنة أمام البرلمان، وبجانبها شخصان يمثلان دور محمد بن سلمان وتيريزا ماي، وكانوا
كياســا تبــدو وكأنهــا تحتــوي علــى جثــث أطفــال. كمــا كــانت علــى الشاحنــة رسالــة مفادهــا أن ينزلــون أ

رئيسة الوزراء البريطانية يجب أن تطلب من ولي العهد “إيقاف القتل وبدأ محادثات سلام”.

 

يارة ولي العهد السعودي إلى نشطاء من مجموعة “آفاز” نظموا احتجاجا خا البرلمان يتزامن مع ز
لندن، في السابع من آذار/ مارس.

إلى جـانب ذلـك، نبهـت مؤسـسة أنقـذوا الأطفـال، وهـي مؤسـسة خيريـة مقرهـا في لنـدن، إلى معانـاة
أطفــال اليمــن، عــبر وضــع تمثــال صــغير خــا مبــنى البرلمــان، لطفــل يقــف وســط الأنقــاض وينظــر إلى
السماء. وفي الأثناء، برمجت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وقفة احتجاجية خا مبنى

الحكومة، ينتظر أن يبدأ على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

https://twitter.com/bethhowgate/status/971354829376446464/

لا يزال من غير الواضح من هو الطرف الفائز بمعركة العلاقات العامة، باستثناء وكالات الدعاية. وقد
تعرضــت الرسائــل المروجــة للســعودية لــردود فعــل مســتهزئة، حيــث ذكــر البعــض إلى أن “اللافتــات
كثر للترويج للنوادي التافهة التي يرتادها الرجال”، مشيرين إلى أن دعايات الدعائية بدت مناسبة أ



الإنترنت المساندة لمحمد بن سلمان ظهرت إلى جانب مقالات أخرى تكشف الفساد في السعودية.

https://twitter.com/jamesjonestv/status/971280093292171264/

لقد ظهرت العديد من اللافتات الدعائية المرحبة بولي العهد، على طول الطريق السريعة الرابطة بين
مطــار هيــثرو ووســط لنــدن، وهــو مــا يشــير إلى أن الجمهــور المســتهدف مــن وضعهــا هــو ولي العهــد
ذاته. ولكن يبدو أنه كان للاحتجاجات خا مبنى البرلمان صدى داخل الأوساط الحكومية. فخلال
الظهور الأسبوعي لرئيسة الوزراء في البرلمان مساء يوم الأربعاء، انتقد زعيم المعارضة جيريمي كوربين
ســجل المملكــة الســعودية في مجــال حقــوق الإنســان، متهمــا تيريــزا مــاي بــالتواطؤ مــع مــا يعتقــد أنهــا

جرائم حرب في اليمن.

https://twitter.com/EdConwaySky/status/970944350074089472

علــى خلفيــة هــذا الادعــاء، ردت مــاي قائلــة “إن الرابــط الــذي يجمعنــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية
تاريخي، وهو مهم جدا، وربما يكون قد أنقذ أرواح مئات الناس في هذا البلد”. فيما رد عليها أعضاء
البرلمــان بصــيحات الاســتهجان. ولاحقــا، أوردت مــاي أنهــا ســوف تطــ مســألة حقــوق الإنســان أثنــاء
يارتها إلى الرياض لقاءها مع ولي العهد، وأنها تحدثت معه حول المخاوف الإنسانية في اليمن خلال ز

في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

يبدو أن هذه المفارقات القائمة حول العلاقة مع المملكة العربية السعودية،
تضع تيريزا ماي في موقف سياسي مح

بنـاء علـى ذلـك، يبـدو أن هـذه المفارقـات القائمـة حـول العلاقـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية، تضـع
تيريــزا مــاي في موقــف ســياسي محــ. وفي الــوقت الحــالي، تبحــث بريطانيــا عــن شركــاء تجــاريين كبــار،
بالتزامن مع استعدادها لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولعل توسيع علاقاتها الاقتصادية مع المملكة العربية
ــة الســعودية ســيساعدها علــى تحقيــق أهــدافها. كمــا أن البلــدين يخططــان لإنشــاء مجلــس شراك
إستراتيجية، سوف يشرف على استثمار السعودية لمبالغ تصل إلى 139 مليار دولار، خلال السنوات

ية. العشر القادمة، بحسب ما أوردته شبكة “البي بي سي” الإخبار

يارة مهمة أيضا لولي العهد السعودي، الذي يبحث عن الاستثمارات على نحو مماثل، تعد هذه الز
الخارجية كجزء من “رؤية2030“، وهي خطة طموحة لإصلاح بلاده. وهناك أيضا آمال بأن تُط
يارة الولايات المتحدة، أسهم شركة النفط الحكومية أرامكو في بورصة لندن. كما يعتزم محمد بن سلمان ز
ــارة ستركــز علــى الاســتثمار، والــتي مــن المنتظــر أن تبــدأ ي مــوطن بورصــة نيويــورك للأوراق الماليــة، في ز

بتاريخ 19 آذار/ مارس.
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